
البرلمـــان  اســـتجاب   – القاهــرة   
المصـــري لنـــداءات ضحايـــا التحرش 
المطالبيـــن  الحقوقيـــة  والمنظمـــات 
بضرورة ســـن تشـــريع يواجه التحرش 
الإلكترونـــي علـــى منصـــات التواصـــل 
لمناقشـــة  حاليا  ويســـتعد  الاجتماعي، 
تعديـــلات قانـــون العقوبـــات الخـــاص 
بالتحرش الجنســـي الذي يشمل تحديد 
عقوبات جنائية للمتحرشين عبر وسائل 

الاتصالات الإلكترونية.
يغلـــظ القانـــون الجديـــد العقوبات 
الموقعة ضد المتحرشـــين، ســـواء كان 
التحرش لفظيا أو بتلميحات جنســـية، 
بالحبس مـــدة تتراوح بيـــن عامين إلى 
أربعـــة أعوام مع غرامـــة أقلها 100 ألف 
جنيه مصري (6369 دولارا) ولا تزيد عن 

200 ألف جنيه مصري (13 ألف دولار).
والتفت البرلمان المصري إلى ظاهرة 
التحـــرش الإلكترونـــي ضمن مســـاعيه 
للتعامل مع الجريمـــة الإلكترونية التي 
أضحت تشـــكل تهديدا أمنيـــا وبحاجة 
إلى خطوات فعالة للتعامل معها. ووجد 
المشـــرع أن الكثير مـــن البلاغات التي 
تصل إلى القضاء بشـــأن قضايا تحرش 
إلكترونيـــة لا يجري توقيع عقوبات على 
مرتكبيهـــا لأن المـــادة 306 مـــن قانـــون 
العقوبات لم تتطرق إلى هذا النوع، وهو 

ما شكل ثغرة استغلها دفاع المتهمين.
ووجدت دوائـــر حكوميـــة أن تزايد 
الحملات التي شـــنتها منظمات حقوقية 
وناشطات نسوية على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لمواجهة التحرش مؤشـــر 
علـــى حتميـــة التجاوب مـــع المئات من 
الوقائع المنشـــورة علـــى هذه الحملات 
بشكل يومي والتي تحولت إلى منصات 
اتهام متبادلة ووســـيلة تشهير أكثر من 
كونها صفحات تواجه المتحرشين دون 

أن يكون هناك دور للقانون.
ويرى حقوقيون أن الحكومة اتجهت 

إلى السبيل الأسهل بتوقيع عقوبات 
مغلظة على 

المتحرشين، لأن الأمر بحاجة إلى تعامل 
نفسي أولا معهم، حيث تختلف سماتهم 
الشـــخصية عن غيرهم ممن يمارســـون 
التحـــرش المباشـــر، وهـــم فـــي الغالب 
الآخـــر  مواجهـــة  يخشـــون  أشـــخاص 
فيتحرشـــون بأشـــخاص لا يعرفونهـــم 

للبعد عما يخشونه.
وتنتشـــر جريمـــة التحـــرش بكثرة 
بيـــن الشـــخصيات المنغلقـــة التـــي لا 
تتمتع بالحريات، أو أشخاص يشعرون 
بســـعادة لمجرد تحدثهـــم بكلمات فيها 
إيحاءات جنسية على الإنترنت، ويثارون 
من هذا وقد تزداد سعادتهم عندما تقابل 

أحاديثهم بالرفض أو الإهانة.
وأكدت الناشـــطة النســـوية جانيت 
عبدالعليـــم أن توقيـــع العقوبـــة كحـــل 
منفـــرد لمواجهة التحـــرش الإلكتروني 
لا يكفـــي للتعامـــل مـــع المشـــكلة، لأن 
الكثيـــر من الفتيات لا يعرفن الشـــخص 
الـــذي يقوم بالتحرش بهـــن، كما أنه قد 
يكـــون في دولـــة أخرى، عـــلاوة على أن 
العقليـــة الذكورية في أقســـام الشـــرطة 
لا تتعامـــل بجدية مـــع بلاغات التحرش 

الإلكتروني.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
وضع المتهمين في سجون بين متهمين 
الجديـــد  للتصنيـــف  وفقـــا  جنائييـــن 
للعقوبـــة يؤدي إلـــى خـــروج مجرمين 
جـــدد للمجتمع، لأن الســـجون في مصر 
قد تكـــون بيئة جيـــدة لخلـــق مجرمين 
وليس تهذيبهم وإصلاحهـــم، ما يجعل 
هناك ضرورة لتكون العقوبة تصاعدية، 
حســـب الفعل والســـن، وذلـــك أفيد من 

التغليظ.
ونصت التعديلات على أنه في حال 
تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، 
تصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات
 على الأقل ولا تتجاوز الخمس 
سنوات مع غرامة لا تزيد 
عن 300 ألف جنيه 
(20 ألف دولار 
تقريبا) وإذا 
كان للمتحرش 
نفوذ وسلطة 
أسرية دراسية 
أو وظيفية على 
المجني عليه 
فسوف تضاعف 
العقوبة لتصل إلى 
الحبس مدة سبع 
سنوات وغرامة لا تزيد 
عن 500 ألف جنيه 

(33 ألف دولار تقريبا).

وشددت عبدالعليم على أن العقوبات 
الاجتماعيـــة والغرامـــات المشـــددة قد 
تكـــون عامـــلا إيجابيـــا فـــي التعديلات 
الجديدة مع ضرورة ألا يجري التوســـع 
فـــي عقوبـــة الســـجن لســـنوات طويلة، 
لأن ذلـــك يضاعـــف مـــن الضغـــوط على 
الضحايـــا لدفعهـــم نحـــو التنـــازل عن 
القضايـــا، ويزيـــد مـــن إمكانيـــة انتقام 
المتهـــم وأهله مـــن الضحيـــة حتى مع 
إقرار قانون حماية البيانات الشخصية 
التـــي  الجرائـــم  فـــي  عليـــه  للمجنـــي 
تتصـــل بهتك العـــرض والتعرض للغير 

والتحرش.
ودائما ما تكـــون معلومات القضية 
بيد عدد من أمناء الشرطة أو الموظفين 
الصغار داخل المحاكـــم ولا تكون هناك 
صعوبة بالغة فـــي الوصول إلى بيانات 
المتقدمين بالبلاغات، ما يدفع لمطالبات 
بأهمية إعادة تأهيل الإدارات التي تقوم 
الخاصة  والبلاغـــات  القضايا  بتنظيـــم 

بالتحرش.
وقال محمد اليماني، وهو مســـؤول 
عـــن إدارة صفحـــة ”قـــاوم“ المختصـــة 
بمواجهـــة جرائم التحـــرش الإلكتروني 
على فيســـبوك، إن تحديـــد العقوبة في 
القانون خطوة إيجابية، لكنها غير كافية 
فـــي مواجهة تطـــور الجرائـــم المرتكبة 

إلكترونيا بحق الفتيات، وستكون هناك 
حاجة لتنسيق الجهود بين المؤسسات 
الحكوميـــة والمبـــادرات المدنيـــة التي 
تتعامل مع هذه الجرائم لتدشين حملات 
قومية كبيرة للتوعية بكيفية التعامل مع 

المتحرشين عبر وسائل التواصل.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أن الجـــزء 
الأكبـــر مـــن الجرائـــم يكون مـــن خلال 
موقع ”تليغرام“، من خلال ســـرقة أرقام 
الفتيـــات ونشـــرها على جروبـــات بين 
الشـــباب ليكون هناك ما يشبه الجريمة 
المنظمة يقوم بهـــا مجموعة من الأفراد 
ضـــد الفتاة، ودائما مـــا ننصح الفتيات 
بإخفاء صورهن الخاصة وحســـاباتهن 

وأرقامهن من على هذه المنصة.
والجريمـــة الأكثـــر انتشـــارا علـــى 
ترتبـــط بالابتزاز  صفحة حملـــة ”قاوم“ 
الجنســـي، ويقـــوم بها أشـــخاص قد لا 
يكونون معروفين بالنسبة إلى الضحية.
وأوضـــح اليماني، الـــذي يعمل معه 
200 متطوع للتعامل مع شكاوى التحرش 
الإلكترونـــي، أن القائمين على الصفحة 
تواجههم مشـــكلة عدم معرفة  الضحية 
لمن يقوم بابتزازها وغالبية المشـــكلات 
تكون نتيجة بيع الهواتف النقالة وقدرة 
الهاكرز على استعادة الصور الشخصية 

الموجودة عليه.

ولـــم تحـــدد التعديـــلات المقترحـــة 
الفـــارق بين التحـــرش الجنســـي الذي 
يجري على نطاق واســـع عبر حســـابات 
مزيفـــة علـــى مواقـــع التواصـــل وبين 
الابتـــزاز الـــذي تتعـــرض لـــه الفتيـــات 
خصوصياتهـــن  اختـــراق  خـــلال  مـــن 
الشـــخصية  الصـــور  إلـــى  والوصـــول 
الخاصـــة بهن واســـتغلالها في الضغط 

عليهن.

وتشـــكل أزمة التعامل مـــع الابتزاز 
الإلكتروني مشـــكلة دولية، ومع تصاعد 
وقعـــت  والملاحقـــات  الانتهـــاكات 
منصات التواصـــل الاجتماعي العملاقة 
على  و“تيك توك“  و“تويتر“  ”فيســـبوك“ 
تعهد مشـــترك تقوده مؤسســـة الشبكة 
العنكبوتية العالمية للتصدي لممارسات 
العنف التي ترتكب اســـتنادا إلى النوع 

وتستهدف المرأة.
وقـــررت إضفاء المزيـــد من إعدادات 
فـــي  النســـاء  تســـاعد  التـــي  الضبـــط 

منـــع الأفـــراد مـــن التعليق والـــرد على 
إلـــى  اللجـــوء  دون  مـــن  المنشـــورات 
الحظر تماما أو الســـماح لهن بتحجيم 
مشـــاركة منشـــورات معينـــة، وتعهدت 
في ما يتعلـــق بالإبلاغ عـــن الانتهاكات 
والإســـاءات بتوفير ميزة تتبع البلاغات 
بمجـــرد تقديمهـــا، إلـــى جانـــب القدرة 
علـــى حظـــر الســـياق واللغـــة التي قد 
تغير كيفية تفســـير محتوى أو منشـــور 

خاص.
المصـــري  الواقـــع  إلـــى  وبالنظـــر 
فإن العديـــد من المنظمـــات العاملة في 
مجـــال المرأة في مصـــر ترفض الفصل 
بيـــن تطـــور أدوات وأســـاليب التحرش 
وانتشاره على نطاق واسع وبين الثقافة 
المجتمعيـــة التي تدعم التحرش في ظل 
غياب مبادرات التوعية بالمســـاواة بين 

الجنسين واحترام حقوق الآخر.
ولعـــل ذلك مـــا ظهـــر مؤخـــرا على 
المصريـــة على  صفحـــة ”دار الإفتـــاء“ 
موقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 
حينمـــا أصـــدرت فتـــوى حرمـــت فيها 
التحرش الجنسي، وكان الرد عليها عبر 
الآلاف من الردود التـــي انتقدت الفتوى 
واعتبرتها تساعد الفتيات على التبرج، 
وهو مـــا دفـــع إدارة الصفحة إلى حذف 

عدد كبير من التعليقات المسيئة.
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 ميونــخ (ألمانيا) –  يعد زيت الجوجوبا 
بمثابة إكســــير لجمال البشــــرة؛ حيث أنه 
يخلصها من الشوائب من ناحية ويمنحها 
ملمســــا ناعما ومظهرا شــــابا مــــن ناحية 

أخرى.
وأوضحــــت مجلــــة ”Instyle“ أن زيــــت 
الجوجوبا غني بفيتامين E  وبروفيتامين 
A (بيتــــا كاروتيــــن) وفيتاميــــن  B6، كمــــا 
أنه يزخــــر بالأحماض الدهنيــــة أوميجا 9 

(حمض الأولييك وحمض الإروسيك).
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أنــــه بفضل هذه التوليفة الفريدة 
من المواد الفعالــــة يتمتع زيت الجوجوبا 
بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، 

إلى جانب تأثيره المرطب.
وبذلك يعد زيت الجوجوبا 
سلاحا فعالا للقضاء على 
الشوائب مثل البثور وحب 
الشباب والرؤوس السوداء، كما 
أنه يعمل على ترطيب البشرة 
الجافة وضبط الإفرازات 
الدهنية، بالإضافة إلى أنه 
يحارب التجاعيد ويمنح 
البشرة مظهرا مشدودا 
ومرنا ينطق 

بالشباب.

يستعد البرلمان المصري لمناقشة تعديلات قانون العقوبات الخاص بالتحرش 
الجنســــــي وسيصنف القانون التحرش عبر وســــــائل الاتصالات الإلكترونية 
كجريمــــــة جنائية. ويغلظ القانون الجديد العقوبات الموقعة ضد المتحرشــــــين، 
ســــــواء كان التحرش لفظيا أو بتلميحات جنســــــية. وشكل عدم تطرق قانون 
العقوبات إلى هذا النوع من الجرائم ثغرة استغلها دفاع المتهمين في قضايا 
التحــــــرش الإلكتروني، ذلك أن الكثير مــــــن البلاغات التي تصل إلى القضاء 

بشأنها لا يجري توقيع عقوبات على مرتكبيها.

مصر تغلّظ عقوبة التحرش الإلكتروني لتصبح جريمة جنائية
العقوبات والغرامات المشددة عاملان إيجابيان في التعديلات الجديدة

التحرش الإلكتروني في حاجة إلى خطـوات فعالة للتعامل معه

أحمد جمال
صحافي مصري

وناشطات نسوية على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لمواجهة التحرش مؤشـــر 
علـــى حتميـــة التجاوب مـــع المئات من 
الوقائع المنشـــورة علـــى هذه الحملات 
بشكل يومي والتي تحولت إلى منصات 
اتهام متبادلة ووســـيلة تشهير أكثر من 
كونها صفحات تواجه المتحرشين دون 

أن يكون هناك دور للقانون.
ويرى حقوقيون أن الحكومة اتجهت

إلى السبيل الأسهل بتوقيع عقوبات 
مغلظة على
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توقيع العقوبة كحل 
منفرد لا يكفي للتعامل 

مع المشكلة

جانيت عبدالعليم

الجوجوبا.. إكسير 
جمال البشرة  واشــنطن  – يطلـــب الآباء من أولادهم 

الصغـــار أن يتصرفوا كالرجال ويعملون 
على منعهم مـــن البكاء وإظهار مشـــاعر 

الخوف مثل الفتيات.
ويعتقدون أن ذلك سيســـاعدهم على 
أن يكونـــوا أقوياء وشـــجعانا وحازمين 
وقادريـــن على الدفـــاع عن أنفســـهم في 
وجه المتنمرين، لكـــن خبراء علم النفس 
شـــخصيتهم  يلغـــي  ذلـــك  أن  يؤكـــدون 

ومواضع تميزهم.

ويقول الخبراء إن هذه الصفات ليست 
ســـيئة، فالآباء يريدون أن يكون أبناؤهم 
أقوياء وشجعانا وحازمين بالفعل، ولكن 
هذه الســـمات يمكن أن يتعلموها دون أن 
يقول لهـــم الآباء إن هنـــاك طريقة معينة 

لتكونوا بتلك الصفات.
ويقول الدكتور مايكل ســـي رايشرت، 
مؤلـــف كتاب ”كيف تربي صبيا ”، ”غالبا 
مـــا يطلب مـــن الأطفال وهـــم يكبرون أن 
يكونـــوا مثل الرجال، ولهـــذا أضرار عدة 

لأنه حتى مع نية الآباء الحســـنة، حينما 
ينشـــغلون بتعليم الأولاد دروسا ليكونوا 
رجـــالا، يمكن أن يـــؤدي ذلك إلـــى إلغاء 
تميزهم  ومواضـــع  الأطفال  شـــخصيات 
الفريدة، و(يؤدي أيضا) إلى وضعهم في 

قوالب تقليدية بالقوة“.
في هذه الحالـــة يتعلم معظم الأطفال 
الحفـــاظ علـــى خصوصيـــة مشـــاعرهم 
وقمعهـــا وتجاوزها، باســـتثناء الغضب 
بالطبـــع، وغالبا ما يفقدون بحلول ســـن 
الرشـــد التواصـــل مـــع ما يشـــعرون به، 

فضلا عن فقدانهم الاعتراف به.
وتكمـــن المشـــكلة الحقيقيـــة في أن 
قمع الأطفـــال لمشـــاعرهم تترتـــب عليه 
نتائج ســـلبية، بدءا من تدني المســـتوى 
الأكاديمـــي وصولا إلى الســـلوكات التي 
تنطوي علـــى مخاطر صحية مثل تعاطي 

المخدرات والعراك والتهور.
وعادة مــــا تبدأ هــــذه الضغوط عمليا 
منذ البداية، عند إســــكات الصغير بسبب 
البكاء والقول له إن عليه أن يكون ”كبيرا“، 
ولاحقــــا حين يلعــــب الصبــــي بالدمى أو 
الألعــــاب الأخــــرى المعــــروف أنها تخص 

البنات، فمن المحتمل أن يُنهر أو يُحرَج.
ويرى الخبراء أنه عندما يقول الآباء 
للأبنـــاء إن الأولاد لا يبكـــون -أو يطلـــب 
أحدهـــم بحـــدةٍ مـــن ولـــدٍ أن يتوقف عن 
كونه طفلاً بكّاءً- فذلك يرسّخ فكرة سيئة 

جـــداً إذ يجعل الأطفال يعتقدون أنه ليس 
من حقهـــم أن يملكوا مشـــاعر رقيقة، بل 
ويعملون على كبت مشـــاعرهم الحقيقية. 
إن الآبـــاء بتلك الطريقـــة يجردون الأبناء 
من حياةٍ عاطفيةٍ كاملة، دون وعي منهم.

تقول لـــورا فروين معالِجـــة الأزواج 
والعائلات ”أعمل مـــع الكثير من الرجال 
الذين يأتون إلـــى تدريباتي محاولين أن 
يكونـــوا حاضريـــن عاطفياً مـــع أبنائهم 
أو مع شـــركائهم. وحرفيـــاً هم لا يعرفون 
كيفيـــة اســـتحضار الكلمـــة التـــي تعبر 
عن الإحســـاس الذي يشـــعرون به. وهذا 
يجبرنـــي علـــى  أن أقوم بتعليـــم الذكاء 

العاطفي لرجال بالغين“.
وتضيـــف ”يُريـــد الآباء أن يواســـوا 
أبناءهم ويضعوا حـــداً لنوبات الغضب 
قبـــل أن تبدأ، لكن تلك الكلمات قد توصل 
رســـالة غيـــر دقيقةٍ للأبنـــاء، وخصوصاً 

الأولاد الذيـــن هـــم أقـــرب إلـــى مواجهة 
صعوباتٍ في التعبير عن مشاعرهم“.

وتشـــير لورا إلى أنه ”إذا بكى الطفل 
فهو قطعاً ليس بخير، لذلك من باب أولى 
وأحـــرى أن يتحقـــق الآبـــاء من مشـــاعر 

أولادهم  ويحاولوا الترفيه عنهم“.
الأولاد  دعـــوة  تســـبب  أن  ويمكـــن 
إلـــى التصرف كالرجال بعض المشـــاكل 
مثل الافتقـــار إلى الصداقـــات الحقيقية 
والانفصـــال عن عواطفهـــم واللجوء إلى 

العراك بسبب أشياء تافهة.
وحينمـــا يندمج هـــؤلاء الأطفال في 
مجموعـــات داخل المدرســـة أو خارجها 
فإنهم لن يعبروا عما يختلج في أنفسهم 
حتى لو كان هناك احتمال أن يتأذوا. كذلك 

لن يتحدثوا ســـوى عـــن الموضوعات 
المقبولـــة لـــدى الجميـــع وهـــي 

عـــادة مواضيع ســـطحية، في 
بمواضيعهم  يحتفظون  حين 
فيتجنبون  لأنفسهم؛  الأعمق 
التي  جدتهـــم  عن  الحديـــث 
ماتت بســـبب السرطان على 

ســـبيل المثـــال، أو يعرضون 
عن الحديث عن شـــغفهم بتعلم 

الموسيقى. سوف يتجاهلون 
ذلك ويتطرقون إلى مواضيع 

أكثر أمانا ويقبلها 
الجميع.

إجبار الصبيان على أن يتصرفوا كالرجال يلغي شخصياتهم

الحزم مع الأطفال يلقي بظلال سلبية على حياتهم العاطفية

قمع الأطفال لمشاعرهم 
يترتب عليه  تدني المستوى 

الأكاديمي إضافة إلى 
سلوكات تنطوي على مخاطر 
صحية مثل تعاطي المخدرات 

بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالت
إلى جانب تأثيره المرطب.
وبذلك يعد زيت الج
سلاحا فعالا للقض
الشوائب مثل البثور
الشباب والرؤوس السود
أنه يعمل على ترطيب 
الجافة وضبط الإف
الدهنية، بالإضافة إ
يحارب التجاعيد
البشرة مظهرا م
ومرنا
بالشباب

حدثوا ســـوى عـــن الموضوعات 
ولـــة لـــدى الجميـــع وهـــي

مواضيع ســـطحية، في  ة
بمواضيعهم  يحتفظون 
فيتجنبون لأنفسهم؛  ق 
التي جدتهـــم  عن  يـــث 
السرطان على بســـبب
يل المثـــال، أو يعرضون

لحديث عن شـــغفهم بتعلم 
سيقى. سوف يتجاهلون 
ويتطرقون إلى مواضيع 

أمانا ويقبلها 
يع.


